
 تزامنًا مع الاحتفالات المتعددة في 
باليـــوم  الأرجـــاء  وســـائر  مصـــر 
العالمي للغـــة العربية، الموافق لـ18 من 
ديسمبر، تحسست الضاد رأسها إشفاقا 
علـــى أحوالهـــا المتراجعـــة وحصارها 
المفروض عليها من أهلها، خصوصًا من 
أولئـــك الذيـــن يوصفون بأنهـــم حُماتها 
ودُعـــاة تطويرهـــا وتجديدهـــا، وهم في 
وأســـباب  قيودهـــا  صُنّـــاع  الحقيقـــة 

جمودها.
لا تنهض اللغـــة العربية من كبوتها 
الحاليـــة بتكـــرار ”إنّ الذي مـــلأ اللغاتِ 
محاســـنا.. جعـــل الجمـــال وســـره في 
الضـــاد“، و“أنا البحر في أحشـــائه الدر 
كامـــن“، ولا بالادعـــاء أن ”الأرض بتتكلم 
عربي“، فمنظومة التحديث باتت معقدة 
ا ممنهجًا، وســـيولة  تتطلـــب عملاً شـــاقًّ
تنظيرية، ومرونة تطبيقية، وممارســـات 
جريئـــة ثوريـــة، ليـــس مـــن أبجدياتها 
بطبيعة الحـــال تنصيب أوصياء أبديين 
على خيمـــة اللغة المصون، واســـتهلاك 
الطاقـــة والوقـــت فـــي حلقـــات مفرغـــة 
وإقامة مؤتمرات ميّتـــة وبيانات منبرية 

محنطة.
في حيـــن أن منظمة الأمـــم المتحدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
التقطت أبرز النجوم الهادية إلى المسار 
الصحيح، الذي على العربية أن تســـلكه، 
الاصطناعي  الـــذكاء  بتخصيصها  وذلك 
والتكنولوجيـــا  الرقميـــة  والحوســـبة 
كمحـــاور لدراســـات ونقاشـــات وموائد 
مســـتديرة في باريس، بمشاركة باحثين 
ومختصين ولغويين ومبدعين ومثقفين، 
أمـــلاً فـــي مواكبـــة رهانـــات الحاضـــر 
المعرفي، فـــإن الواقع المصري، شـــأنه 
شأن نظيره العربي، قد مضى هذا العام 
في مسالكه التقليدية المألوفة بخصوص 

اللغة وأزماتها وتحدياتها الراهنة.

الندوات الروتينية

فـــي  بمصـــر،  الجهـــود  انحســـرت 
لقـــرار  والأربعيـــن  السادســـة  الذكـــرى 
اعتماد العربية لغة رســـمية سادسة في 
الأمم المتحدة، حـــول الاحتفالات باليوم 
العالمـــي للعربيـــة كمناســـبة لا يجـــوز 
تفويتها دون إقامة مآدب الكلام، وتكرار 
الحشد المؤسسي للدفاع عن هيبة اللغة 
ودرء الشـــائعات المغرضـــة التـــي تنال 
منها ومـــن صلاحيتها لكل زمان ومكان، 
وتدبيج البرامج المنمقة في الصالونات 
والحجرات المغلقة حول اللغة بوصفها 
ا قد  كيانًـــا مقدّسًـــا خالـــدًا، لا كائنًـــا حيًّ

يمرض ويشيخ ويموت.
من تلـــك الصـــور الاجتراريـــة التي 
سجلتها كرنفالات ديســـمبر الجاري في 
القاهرة مـــن أجل مناصـــرة لغة الضاد، 
التي ينطقهـــا أكثر مـــن أربعمئة مليون 
فرد وتمثل خامسة لغات العالم انتشارًا، 
احتفـــالات كل من مجمـــع اللغة العربية، 
ودار الكتـــب والوثائـــق القومية ومكتبة 
الإســـكندرية، والمركز القومي للترجمة، 
وغيرها، التي جاءت اســـتهلاكية، بعيدة 
عن قضايا اللغة العصرية الفعلية، التي 
أشارت اليونســـكو إلى بعضها، ويراها 

أيّ متابع منصف للمشهد.
توقفـــت هذه النـــدوات الشـــعاراتية 
البروتوكوليـــة والأمســـيات الروتينيـــة 
الضحلة عنـــد الأمور المكرورة نفســـها 
التي أثيرت على نحو مشابه في الأعوام 
الماضية، ومنها: خطورة الإســـرائيليات 
علـــى اللســـان العربي، الإعـــلام العربي 
بين الدعـــم والهدم، العربيـــة والتعريب 
ومنظومـــة التعليـــم، العربيـــة وتحقيق 
التـــراث، اللغـــة وأزمة الهويـــة، أخطاء 
اللغة الشائعة، حماية اللغة: التحديات، 
الوســـائل، الأهداف، تأثير العاميات في 
الواقـــع الثقافي والإبداعـــي، إلى جانب 

تكريم الشخصيات الحريصة على تمكين 
اللغة العربيـــة، وإقامة معـــارض الخط 
العربـــي والزخـــارف، وعقد الأمســـيات 
الشعرية لناظمي القصائد الطنّانة، التي 
ليس فيها من الشـــعرية غير طلاء البيان 

الزائف.
فـــي مثل هذا البؤس المحيط بها من 
كل جانب، بســـبب التصـــورات القاصرة 
لفقهائهـــا، تتفاقم أزمـــات العربية كلغة 
باتـــت بعيـــدة عـــن الحيـــاة المعيشـــة 
واســـتعمالاتها المباشرة من جهة، وعن 
مضمـــار المعـــارف والعلـــوم الحديثـــة 
والحوســـبة  التكنولوجيـــا  وأبجديـــات 
والحقول الرقمية والإبداعات الإلكترونية 
وســـائر إفرازات الأقـــلام المعاصرة من 

جهة أخرى.
بالإضافـــة إلى محدوديـــة المحتوى 
العربي فـــي مجمله علـــى الإنترنت، من 
الناحية الكمية، إذ لا يتجاوز ثلاثة بالمئة 
فقط من المحتوى العالمي، فإنه يتســـم 
بالضعف الكيفي، وتســـوده الســـطحية 
والفقـــر والأحادية وعدم التنوع، والجزء 
الأكبـــر منه لا يعـــدو كونه مـــن الثرثرة 
والبيانـــات المضللـــة والمعلومات غير 
الصحيحـــة، إلى جانب تكـــرارات القص 
واللصـــق، بســـبب نقل المواقـــع المواد 
ذاتهـــا مـــن بعضها البعـــض، بما يعني 
غياب الأصالـــة والابتكار، وإهدار حقوق 

الملكية الفكرية.
وممـــا يكاد يصل بهـــذه الأزمات إلى 
طرق مسدودة، أن مُلاك القرار والقائمين 
والإجرائيـــة  الإداريـــة  الشـــؤون  علـــى 
مـــن هـــؤلاء المحافظيـــن علـــى عِـــرض 
اللغـــة داخل أروقـــة المجامـــع اللغوية 
الثقافيـــة  والمؤسســـات  والجامعـــات 
الرســـمية ومـــن الأدبـــاء والإعلامييـــن 
والمثقفيـــن التقليدييـــن؛ هـــم فـــي حدّ 
أنفســـهم أبرز العوائق التي تحول دون 
مواكبة العربية تحولات اللغة الشـــعبية 
في الشـــارع، على ألسنة العاديين الذين 
ســـبقوا إلـــى استكشـــاف مرونـــة اللغة 

وحيويتها وطواعيتها.
على جانب آخر، فـــإن هؤلاء الفقهاء 
المقولبين يقفون دائمًا موقف المتشكك 
إزاء إرهاصـــات العاميـــات المحلية في 
الإبـــداع،  ومجـــالات  والآداب  الفنـــون 
وضـــد دعوات تقعيد العامية لغة موازية 

للكتابـــة، كالتي أطلقها ســـلامة موســـى 
ولويس عوض وقاســـم أمين، وكذلك فإن 
يناهضـــون الظواهر  هؤلاء ”الحُـــرّاس“ 
التجريبية في الآداب واللغويات عمومًا، 

وعلى رأسها ”الرقمية“.

ومضات استثنائية

الأدب  أن  بوضـــوح  يتجلـــى 
الإلكترونـــي، على وجـــه الخصوص، هو 
الأجدر بأن يكون منصة انطلاق ضرورية 
لفضـــاءات تطويـــر اللغة ونشـــرها على 
ا، وتدعيم  ا وخارجيًّ نطاق واســـع داخليًّ
المحتـــوى العربي علـــى الإنترنت، لكنه 
لا يزال يمضي للأسف بخطوات ضعيفة 
متعثـــرة، لا تجاري لهـــاث عصر الرقمية 

والحوسبة.
إن الجهـــود المبذولة في ميدان دعم 
الأدب الإلكترونـــي، وتعزيـــز المحتـــوى 
العربي الرقمـــي، وربط اللغة ببرمجيات 
الذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك، لا تزال 
ذات طابـــع فـــردي متناثـــر، وبعيدة عن 
الجهات والمؤسســـات التي يُفترض أن 

هذه الأمور الجوهرية من اختصاصها.
وتبدو هـــذه الجهود بمثابة ومضات 
اســـتثنائية كاشـــفة فـــي المنـــاخ العام 
الحالـــك، ومنها بضعـــة مؤتمرات للأدب 
وأطروحـــات  العربـــي،  الإلكترونـــي 
ودراســـات وتطبيقات من جانب ”اتحاد 
كتاب الإنترنت العرب“، ومشـــروع الأدب 
الإلكتروني العربي في جامعة روتشستر 
بإشـــراف  بنيويـــورك،  للتكنولوجيـــا 
ســـاندي بالدويـــن، الأســـتاذ بالجامعة، 
والباحثـــة المصريـــة ريهـــام حســـني، 
بالجامعة نفســـها، وغيرها من الشذرات 
القليلـــة، غير الكافيـــة لتحقيـــق المراد 

المأمول.
إذا كان الأدب مـــرآة للواقـــع، يعكس 
مســـتجدات الســـاحة وحركـــة البشـــر، 
المعلوماتيـــة  الثـــورة  ذلـــك  فـــي  بمـــا 
فإنـــه  المهيمـــن،  الرقمـــي  والحاضـــر 
الأجـــدر بقيـــادة قاطـــرة تحديـــث اللغة، 
باعتبـــار أنها اســـتعمال واقعي متجدد 
وأبجديـــة للكتابـــة فـــي الوقت نفســـه، 
المســـؤولية  الإلكتروني  الإبـــداع  وعلى 
الأكبـــر في تمريـــر لغة العصر بســـمتها 

الجديد.
ولا يزال الطريق طويلاً أمام ســـيادة 
المحتـــوى  وتنميـــة  الإلكترونـــي  الأدب 
العربـــي، إلى أن يتم الالتفـــات إلى كافة 
المشـــكلات القائمة، وإيجـــاد حلول لها، 
ومنهـــا: تقاعس المؤسســـات الرســـمية 
المعنيـــة عن القيـــام بدورهـــا، وضعف 
القـــدرات التقنيـــة ومســـتوى الترجمـــة 
لـــدى أصحـــاب المبـــادرات الفردية من 
والمترجميـــن،  واللغوييـــن  المبدعيـــن 
وتهافت الميزانيات المخصصة لأبحاث 

الحوسبة والرقمنة اللغوية.
وعلى الرغم من هذه العثرات الكثيرة، 
ا مع  وغيرها، فإنه يجري التعامل ســـنويًّ
اليوم العالمـــي للغة العربيـــة باعتباره 
عيـــدا قوميّا وفتحا مبينـــا، دون التفكير 

الجاد في حاضر الضاد ومستقبلها.

شريف الشافعي
كاتب مصري

منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة {اليونسكو} 
التقطت أبرز النجوم الهادية 

إلى المسار الصحيح، الذي 
على العربية أن تسلكه، 
وهو الاعتماد على الذكاء 

الاصطناعي والحوسبة الرقمية 
والتكنولوجيا لمواكبة رهانات 

الحاضر المعرفي
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الضاد حبيسة المؤتمرات الميّتة والتصورات القاصرة لفقهائها
في اليوم العالمي للغة العربية.. التكنولوجيا والرقمنة جناحا النهوض والتحديث

يوافق الـ18 من ديســــــمبر مــــــن كل عام اليوم العالمي للغــــــة العربية، ويتجه 
ــــــى الاحتفاء بلغتهم والاحتفــــــال بجمالياتها، حروفا  ــــــون بالعربية إل المتحدث
وأصواتا، وإســــــهامات حضارية. وتحرص العديد من المؤسسات والهيئات 
ــــــر أن التعامــــــل الاجتراري مع  والمختصــــــين على الاحتفال بالمناســــــبة، غي
ــــــدا، لا كائنا حيّا قد يمرض ويشــــــيخ  اللغــــــة بوصفهــــــا كيانا مقدّســــــا خال
ويمــــــوت إنما يفاقــــــم أزمة العربية كلغــــــة باتت بعيدة عن الحياة المعيشــــــية 
واســــــتعمالاتها المباشــــــرة من جهة، وعن مضمار المعارف والعلوم الحديثة 
وأبجديات التكنولوجيا والحوسبة والحقول الرقمية والإبداعات الإلكترونية. 
هذه الهوة المتســــــعة اســــــتأثرت باهتمام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافــــــة ”اليونســــــكو“ لتطالب باتخــــــاذ إجراءات تســــــمح للعربية بمواكبة 

رهانات الحاضر المعرفي.

تدعيم المحتوى العربي على الإنترنت يحتاج لجهد مضاعف

انتشر مقطع فيديو على مواقع 
التواصل الاجتماعي لاستقبال 

الرئيس التركي لنظيره الإيراني، 
حيث تخاطبا باللغة العربية عند 

بداية اللقاء بينهما، العنوان الأفضل 
لهذا الفيديو هو ”اليوم العالمي للغة 

العربية“، فالثقافات واللغات التي لعِب 
التاريخُ دوراً بأن تكون العربية إحدى 

أهم ركائزها؛ تدرك أنها إذا خرجَت 
من عباءة الثقافة العربية ”الإسلامية“ 

ستشعر بالبرد.
ماً في الأنا وإنما  هذا ليس تضخُّ
هو إدراك مباشر لقيمة اللغة العربية 

مته للشعوب غير الناطقة  وما قدَّ
بها، باعتبارها أكثر لغات المجموعة 

الساميّة انتشاراً في العالم بحسب 
موقع الأمم المتحدة عبر الإنترنت 

الذي يشير إلى أنَّ هناك أكثر من 422 
مليون متحدث بهذه اللغة، ولا شكَّ أن 
ها الدين الإسلامي  العبادات التي أقرَّ

بصورة يومية أدَّت إلى ترسيخ 
استخدام العربية عند غير الناطقين 
نا هنا  بها من الشعوب المسلمة، لكنَّ
أمام دخول تدريجي لمفردات اللغة 

العربية إلى اللغات الأخرى باعتبارها 
لغة تتم ممارستها يومياً؛ حتى وإن 

كان هذا التواجد على صعيد روحاني 
يتصل بالشعائرية الدينية.

واقع اللغة العربية في السنوات 
الأخيرة يشبه إلى حد كبير حال أمتنا 

من المحيط إلى الخليج، لكنني هنا 
سأتحدث عن اللغة العابرةً للجغرافيا 

والبحار، فمنذ خمس سنوات صار 
الحضور العربي ملحوظاً في شوارع 

المدن الأوروبية، نتحدث هنا عن 
جيل جديد ينشأ في هذه المدن ومعه 
زَت بفعل تسارع الأحداث  قطيعةٌ تعزَّ

وتعقيداتها على الضفة الأخرى من 
المتوسط، هذا الحال دفع بكثيرين 

للتفكير بتأسيس مدارس لتعليم اللغة 
العربية لأبناء اللاجئين الواصلين 

خلال السنوات القليلة الماضية.
فكرةٌ جاهزةٌ للبدء في هذا 

ع ”غيتو“  المشروع ضمن أي تجمُّ
عربي في المدن الأوروبية، رغم أن 

المساجد التي تم تأسيسها مع 
وجود الجالية العربية في وقتٍ 

سابق لموجات اللجوء الأخيرة تقوم 
بتقديم هذه الخدمة ضمن برنامج 
تعليم الشعائر الدينية الإسلامية، 

لكن ما فعلته جامعة بروكسل الحرة 
كان مختلفا حيث أعلنت عن تنظيم 

برنامج لتعليم الأطفال اللغة العربية 
عبر ثلاثة مراكز أساسية في العاصمة 

البلجيكية.
 تقوم فكرتها على تأسيس منهاج 

تعليمي متطابق مع المنهاج التعليمي 
في بلجيكا، بمعنى أن يتعلم الطفل 

طيلة الأسبوع معاني كلمات وتراكيب 
وأساليب حسابية باللغة المستخدمة 
في مكان الإقامة، ليأخذ ذات الجُرعة 

التعليمية عبر منهاج حمل اسم ”ألف“ 
باللغة العربية مع نهاية الأسبوع 

ضمن مدارس جامعة بروكسل الحرة 
الثلاث.

هذا المشروع مرَّ على تأسيسه 
الآن ثلاث سنوات ولم يقتصر على 
استقبال الطلبة من عائلات العرب 

المقيمين في بلجيكا، بل وضع ضمن 
أهدافه الرئيسية استقطاب الأطفال 
البلجيكيين ليكونوا ضمن الطلاب 
باعتبار اللغة العربية لغة عالمية، 
ومشروع المدارس هذا تم تطبيقه 

العام الحالي في إقليم فلاندرز 
البلجيكي بالتعاون مع منظمة 

”فرص اللاجئين“ في مدينة ”خِيل“ 
البلجيكية، حيث تم افتتاح مدرسة 

آفاق للغة العربية التي انطلقت بثلاثة 

صفوف في خطوتها الأولى، وهناك 
مشاريع أخرى مشابهة شاهدتها في 

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وعلى 
أطراف العاصمة الهولندية أمستردام.
إن تعليم اللغة العربية في القارة 

الأوروبية للأطفال يجب ألا يتم بمعزل 
عن الثقافة المحلية لبلد الإقامة 

الجديد، فمراعاة ذلك يضمن التصاقا 
بين الطفل وبين اللغة ليس باعتبارها 

لغة لممارسات دينية فقط، خاصة 
أن الطفل – من خلال مشاهداتي 

بُ الثقافة الجديدة في  اليومية – يتشرَّ
كل لحظة من المجتمع المحيط حتى 
وإن مارست العائلة ضبطا لاستعمال 

العربية في المنازل، لتكون عنده  
اللغة العربية، في مرحلة ما، هي لغة 

محصورة بين جدران بيت العائلة.

والعائلة العربية في أوروبا تدرك 
أكثر من غيرها أهمية تعليم اللغة 
العربية لأطفالها باعتبارها ليست 

فقط أبجدية يرسمها الطفل أو حروف 
ينطقها بغرائبية تتصل مباشرة 

بالحروف اللاتينية، وإنما باعتبارها 
لُ الذهنية التي تنبعُ منها ردود  تشكِّ

الأفعال على الأشياء وباعتبارها 
ثُ به العائلة نفسها  الفضاء الذي تحدِّ

بمختلف أفرادها.
أعتقد أنَّ تعليم اللغة العربية الذي 
يمر عبر بوابة المناهج الأوروبية التي 

يدرسها الطفل في مدرسته اليومية، 
سيجعل تعليم العربية للأجيال 

الجديدة أكثر قرباً من الطفل الذي 
مِها  يكون أيضاً أكثر استعداداً لتعلُّ
واستخدامها بشكل يومي، رغم أن 

الوجبة التعليمية في المدارس العربية 
تقتصر على يومٍ واحد في الأسبوع.

العالم يحتفي بيوم 18 ديسمبر من 
كل عام باللغة العربية باعتبارها من 

ضمن اللغات الرسمية للعمل في الأمم 
المتحدة، وأبناؤها يبحثون عن آليات 

جديدة للحفاظ عليها لدى أجيالهم 
القادمة في بلدان انتشارهم التي 

فرضتها الأقدار عليهم تحت ظروف 
الحياة وتكاليفها القاسية.

عبداالله مكسور
كاتب سوري

العربية أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا

تعليم اللغة العربية للأطفال 
في القارة الأوروبية يجب ألا يتم 
بمعزل عن الثقافة المحلية لبلد 
الإقامة الجديد، لضمان اندماج 
حقيقي ضمن هذه المجتمعات

اهتمام متزايد بتعلم العربية


